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شير ضرحان السنزى 


من الطارق ؟ ..! 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من الطارق 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه 
أجمعين. . وبعد» 

يزعم الذين لا يعرفون الآداب الإسلامية» ولا علم هم ما زين 
الله به المسلمين من الصفات الشريفة» وحلاهم به من المكارم 
والآداب» أن الاستعذان من أحلاق الغربيين ومدنيتهم الحاضرة» 
وهو والله معروف عند العرب قبل الإسلام» فقد كان أحدهم لا 
پتل بیت غبره إلا باذ ولا بغش مكات إلا بعت آن يستا س 
ويسلم على أهله» بيد أمُم كانوا يتساهلون قي الاستغذان على 
أقاريم» ويدحلون بيوت آبائهم وأبنائهم وأصدقائهم فجأة وقبل أن 
يؤذن هم» فنهاهم الله عن ذلك» وأخبرهم بوجوبه على کل حال» 
وبين حم ما فيه من الفوائد والأسرارء» إلا أنه قد وقع تقصير من 
الذين لا علم هم بالقرآنء ولا معرفة م بأحكام الشريعة» وما 
وضعته من أحكام وآداب لاحترام المنازل والبيوت قي أدب 
الاستعذانء فأضلوا وتساهلواء وأخذ الأجانب عنا هذه المكرمة» 
ومنا تعلموهاء فحافظوا عليهاء وعملوا يما قي کل مکان» ونسبوها 
إلى أنفسهم» وصدقهم الجهال والذين يبخسون الناس أشياءه, . 


(۱) إصلاح اجحتمع للبیحا» ص‌(۱۹۱١)‏ بتصرف يسير. 


مضل الطارق ؟ ..! 

وفي هذا الكتاب بيان لأحكام الاستئذان وآدابه من خلال 
بعض ما ورد في الكتاب والسنة وما روي عن سلف الأمة في تطبيق 
هذه الآداب الي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التأدب جا. 

قال تعالی: یا ھا الین اموا َا تذخلوا بوا عير بوتكم حٌى 
اا ورا کی غ اح اله انه ین اده 
الذي كرّمه وفضله بالمنازل وسترهم فيها عن الأبصار» وملكهم 
الاستمتاع يما على الانفراد» وحجر على الخلق أن يطلعوا على ما 
فيها من خارج أو يلجوها من غير إذن أربابماء أديهم ما يرحع 
الستر عليهم لئلا يطلع أحد منهم على عورة. 

والحكمة في وحوب الاستعذان والغرض من تشريعه: أن المرء 
قد يكون على حالة لا يحب أن يراه أحد عليها من عمل حاص أو 
حادثة سرية» أو معاشرة زوحية» أو معالجحة طبية؛ فيدحل عليه ولد 
أو صديق أو حادم وهو عار أو مستغرق لي حديثه أو مستمر في 
تفکیره فیخحجله ویزعجه ا و و ا و 
ویتمئ له ذهاب سمعه وبصره الذي کشف به عورته واطلع بها على 
سوا 

ولم يشرع الاستعذان لملا يطلع الداحل على عورة» ولا تسبق 
عينه إلى ما لا يحل إليه فقط» وإنما شرع لملا يوقف على الأحوال 
ال يطويها الناس قي العادة عن غيرهم» ويتحفظون من اطلاع أحد 


(۱) النور: ۲۷. 
(۲) تفسیر القرطي» .)۲۱٠١/۱۲(‏ 


من الطارق ؟ ..! 


عليهاء ولاه تصرف في ملك غيرك» فلابد من أن یکون برضاه وإلا 
أشبة القصب , الغل . 

ومن مفاسد الدحول على البيوت بلا استفذان أن ذلك يوجب 
الريبة من الداحل ويتهم بالشر سرقة أو غيرهاء لأن الدحول خحفية 
عا 

والاستغذان معناه الاستعلام والاستكشاف للحال؛ هل يؤذن 
ا 

والمعتمد وحجوبه؛ فیثاب على فعله ویعاقب على ترکه إلا أن 
ا اف غاد ل اجات 

والاسعدان غد الدتحرل الات رات بان يقول المستاذن فى 

السلام عليكم» أأدحل؟ فيجمع بين السلام والاستئذان كما 


صرح به في القرآن حت قنتأنسوا لمر ). 

القت ى الاسغدان عة إلا .ان يجاب قبلهاء فن لم يؤذن له 
عند الثالثة» فليرحع ولا يزيد على الثلاث» وهذا لا ينبغي أن يختلف 
فيه لأنه ثابت عن البي کيل بوا لا مطعن فيه لحديث: «الاستئذان 
ثلاث مرات» فإن لم يؤذن له الغالغة رجع». 


(۱) انتهی کلام الزخشري من تفسیر القاس مي» (۲۹۷/۰). 

(۲) تفسیر السعدي» .)٤۰٦/٩(‏ 

(۳) أضواء البيان» لعلامة الشنقيطي» الجزء السادس تفسير سورة النور. 
)٤(‏ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفارييٰ بتصرف» .)۲۳۷/١(‏ 


من الطاارق ؟ 4 


وينبغي للمستأذن أن ينتظر مدة صلاة ركعتين ويطرق ثانية ثم 
ينتظر نفس المدةء ثم يطرق ثالثة وينتظر ثم ينصرف إن لم يفتح له“. 

ومن العلماء من قدّر الانتظار بين الدقتين .عقدار صلاة أربع 
ركعات» إذ قد يكون الإنسان قي بدء الطرق للباب قد بدأ 
A‏ 

وإنغا حص الاستغذان بثلاث؛ لأن الغالب من الكلام إذا كرر 
ثلا سمع وفهم ولذلك كان البي َل إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا 
حن تفهم عنه» وإذا سلم على قوم سلم عليه ثلا وإذا کان 
الغالب هذاء فإذا م يؤذن له بعد ثلاث» ظهر أن رب المنزل لا يريد 
الإذن أو لعله بمنعه من الجواب عنه عذر لا بحكنه قطعه؛ فينبغي 
ا ينصرف لأن الزيادة على ذلك قد تقلق رب المتزرل» 
ورعا يضره الإلحاح حن ينقطع عما کان مشغولاً به" . 

فصاحب المنزل عندما يأمر بالرحوع لم ينع المستأذن حقا 
واحبًا إنغا هو متبرع فإن شاء أذن أو منع. 

فإذا تيقن المستأذن أن أهل البيت سمعوه لزمه الانصراف بعد 
الثالثة؛ لأنمم سمعوه وم يأذنوا له دل ذلك على عدم الإذن» وكذلك 
إذا م يدر هل معوه أو لاء فإنه يلزمه الانصراف بعد الثالثة“. 


.)٤٠١(ص دور البيت ني تربية الطفل المسلم» خالد أحمد الشنتوت‎ )١( 
من أدب الإسلام» عبد الفتاح أبو غدة ص(۱۸).‎ )۲( 

(۳) تفسیر القرطي» ۲۱۹/۱۲. 

. ٤٠٠٦/١ تفسير السعدي»‎ )٤( 

)٥(‏ أضواء البيان» ٦‏ باخحتصار. 


من الطارق ؟ ..! 


قال قتادة رهه الله فى قوله تعالى: حى ستأنسوا) قال: هو 
الاستعذان»ء قال: وكان يقال: الاستعذان ثلاث 3 ۾ يؤذن له 
فيهن» فليرحع. 

أما الأولى: فليسمع الحي. وأما الثانية: فليأحذوا حذرهم. 

وأما الغالغة: فإن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا ردوا. 

ولا تقفنَ على باب قوم ردوك عن بابمم فإن للناس حاجات 
وهم أشغال والله أولى بالعذر"؛ وهذا قال تعالى في مماية الآية: 
«ذلكمْ حَيْرٌ لك أي: الاستعذان والتسليم حير كج من تية 
الجاهلية والدمور وهو الدحول بغير إذن» فكان الرحل في الجاهلية 
إذا دحل بیت غیره یقول: حییتم صباحًا وحییتم وا ثم يدحل» 
فرعا أأصاب الرحل مع امرأته في لحاف واحد» وقوله تعالى: «لَعَلكم 
كرون أي: قيل لكم هذا لكي تذكروا وتتعظوا وتعملوا ما أمرع 


به فی باب الاستعذان". 


فإذا قال أهل المنزل للمستأذن: ارحع وحب عليه الرحوع لقوله 
تعالی: ون قیل کُم ازجغوا فازجغوا هو اُزکی لَکُم) [التور: ۲۸] 
وکان بعض اهل العلم يتمن إذا استأذن على بعض أصدقائه أن 
يقولوا له: ارحع ليرجع فيحصل له فضل الرجوع المذكور في قوله 
تعالى: هو أزكى لكم) لأن ما قاله الله إنه أزكى لناء لا شك أن لنا 
فيه حيرا وأجرًا والعلم عند الله تعالى. 


(۱) تفسیر ابن کثیر. 
(۲) تفسير النسفي للآية من سورة النور. 
(۳) أضواء البيان .٦‏ 


من الطاارق ؟ ..! 

إن من الخير لك ولصاحبك -أيها الطارق- أن يعتذر عن 
امالك دل من لذن على كراهة ومضض ولو أحد النان 
أنفسهم بهذا الأدب» وتعاملوا بهذا الوضوح؛ لاحتنبوا كثيرًا من 
سوء الظن في أنفسهم وإخواهم. 

فإذا استأذن الإنسان على شخص» فأذن له بالدحول أو علم 
يقينًا أن صاحب المنزل مستعد لدحوله أن واعده بعد صلاة الظهر 
مثلا ووحد الباب مفتوحًاء فهو إذن له بالدحول؛ فلا فرق فى الإذن 
الدحول ليحصل على أجر السلام وثوابه والدعاء من أخيه عندما 
له لا 

NES AEE O N E, 
إلى قلة الأدب”“.‎ 

وينبغي للمستأذن ألا يقف تلقاء الباب بوحهه ولكنه يقف 
حاعلا الباب عن ينه أو يساره وهو يستأذن فقد كان البى عي إذا 
تى باب قوم م يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولکن من رکنه 
الان أو الاسر ويقرل: السا عك السا عليك 7 ردك 
ا ا غاا 


)١(‏ شرح الشيخ ابن عثيمين على رياض الصالحين» باب الاستفذان وآدابه. 

(۲) غذاء الألباب» ٤۲۳/١‏ . 

(۳) أخحرحه أبو داود في كتاب الأدب» باب كم مرة يسلم الرحل.. رقم »)٨١۱۸١(‏ 
والبخاري قي الأدب المفرد انظر: فضل الله الصمد» »)۱١۷۸( »)١١۳/۲(‏ وهو 
صحيح» انظر: صحيح الحامع للأّلبان» رقم .)٤٦۳۸(‏ 


من الطارق ؟ ..! 


السب .ذلك أ الساذن لا بقف سققل الاب n‏ 
يقح له الباب» فيرى من أهل المنرل ما لا يحبون أن يراه بخلاف ما 
لو كان الباب عن ينه أو يساره فإنه وقت فتح الباب لا يرى ما قي 
وانجل البيت والعلم عند الله . 

وقد حعل الله للبيوت أبوابًا يدحل منها قال تعالى: ليس البرُ 
بأن كأئوا الوت من ظهُورها ولك ابر من اتقى) [البقرة: ١۱۸]ء›‏ 
a,‏ فلا يجوز دخحول البرك م ا النافذة ". 

وإذا قال صاحب البيت للمستاذن: من أنت؟ فلا يجوز له آن 
يقول: «أنا»» بل يفصح باسمه وکنیته إن کان مشهورًا به» لأن 
لفظة «أنا» يعبر يما كل أحد عن نفسه؛ فلا يحصل بها معرفة 
اللستأذن وقد ثبت معن هذا عن البي بل ثبونًا لا مطعن فيه» قال 
حابر: أتيت البي ب في دين على أبي» فدققت الباب فقال: «من 
ذا؟»» فقلت: «أنا»» فقال: «أناء أنا» كأنه كرهها . 

وإنغا كره البي ية ذلك لأن قوله: «أنا» لا محصل ها تعريف› 
وإنغا في ذلك أن يذكر امه كما فعل عمر بن الخطاب كل لأن في 
ذكر الاسم ا السؤال والجواب فقد أتى عمر بن 
الخطاب ف البي ب وهو قي مشربة له فقال: السلام عليك يا 
رسول اللّه» السلام عليكم أيدحل عمر؟. 


(۱) أضواء البيان» .٦‏ 

(۲) دور البيت في تربية الطفل المسلم» حالد أحمد الشنتوت ص(١٠٤).‏ 

(۳) أحرحه البخاري قي كتاب الاستفذان» باب إذا قال: من ذ؟ فقال: أناء رقم »)٦٠١١(‏ 
ومسلم كتب الآداب باب كراهة قول المستأذن: أناء إذا قيل: من هذاء رقم .)٠٠٠١١(‏ 

.]٠٠/١[| أخحرجه أبو داود في الأدب وأحمد في المسند‎ )٤( 


من الطاارق ؟ ا 


فتكرير البي كَل لفظة: «أنا» دلیل على أنه م يرضها من جابر؛ 
لأا لا يعرف مما المستأذن» فهي حواب له ييي ما لا يطابق سؤاله. 

وظاهر الحديث: أن حواب المستأذن ب «أنا» لا يجوز لكراهة 
البي يل لذلك وعدم رضاه به حلافا لمن قال: إنه مكروه كراهة 
تنزيه وهو قول الجمهور “. 

قال النووي وغيره: ولا بأس أن يقول: الشيخ فلان» أو القارئ 
فلان» أو القاضي فلانء إذا لم يحصل التمييز إلا بذلك» وإنغا علة 
الكراهة لعدم حصول الفائدة بقوله:(أنا) فإنه ما زاد على أن تم على 
الباب إنساتًا وذلك حاصل بالاسغذان". 

وإذا كان اسم المستأذن لا يحصل به التعريف؛ لاشتراك شخص 
آخحر معه ي نفس الاسم ولم يمكن نممييز الصوت»› فانه ستحب 
للمستأذن أن يزيل هذا الإبمام؛ ليحصل التعريف فقد حطب البي 
في النساء ي يوم ا وانصرف إلى منزله» قال الراوي: فلما 
صار إل منزله حاءت امرأة ابن مسعود تستأذن عليه» فقيل: يا 
IT‏ هذه زينب» فقال: «أي الزيانب؟» فقيل: امرأة ابن 
مسعود» قال: «نعم ائذنوا ھا ادیش 

أما إذا م يوحد في البيت أحد فقد قال تعالى: إن لم تجذوا 
فيها أَحَدًا فلا تذخلوها حى يردن لَكم) [النور: ۲۸] يعي: فإن ۾ 
)١(‏ أضواء البيان» .٦‏ 


(۲) نقله عنه صاحب غذاء الألباب» .)۲٤۳/۱(‏ 
(۳) رواه البخاري» .)۱٤٩۲(‏ 


من الطارق ؟ ..! 


تجدوا في البيوت أحدا من الآذنين فلا كذخُلوها حى بوذن لكب 
حي تحدوا من يأذن لكي أو «قإن لم تجذوا فيها أَحَدّا) من أهلها 
ولكم فيها حاجة قلا كذْخلُوها) إلا بإذن أهلها؛ لأن التصرف في 
لاق افر به من أن كرد وهاه 

فسواء كان الباب مغلقا أو مفتوحًا؛ لأن الشرع قد أغلقه 
بالتحرم للدحول حى يفتحه الإذن من ربه» بل يجب عليه أن يأتي 
الاب ورل اة على مه ل بقلم دعل الت لاق ا 
ولا ق انقلابه. 


«( ا ا ا o‏ 
ومن نظر من كوة ` إلى داحل منزل قوم ففقؤوا عينه الي نظر 

الي بهاء ليطلع على عوراتمم أنه لا حرج عليهم من ذلك من إثم ولا 

غرم دية العين ولا قصاص» وهذا لا ينبغي العدول عنه؛ لثبوته عن البي 

ل ثبوكًا لا مطعن فيه قال #: «لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن 

فقذفته بحصاة ففقات عينه ا یکن عليك جناح»» والجناح: الحرج 

أي: لا إم ولا دية ولا قصاص» وقد هم رسول الله ل أن يأحذ عين 

رحل اطلع ٿي بعض حجره فقام إلبه شق ° أو مشاقص» وحعل 

له لیطعنه وقد کان مه مدری جك به راسد" 

)١(‏ تفسير النسفي للآية من سورة النور. 

(۲) تفسیر القرطي» (۲۲۳/۱۲). 

)٤(‏ والمشقص هو نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض. 

() یقال: درّی رأسه بالمدرى: مشطه: فالدرى والمدراة: شيء يعمل من حديد أو 


خحشب على شكل سن من أسنان المشط وأطول منه يسرح به الشعر المتلبده 
ويستعمله من م يك له مشط» راحع: لسان العرب مادة (دري). 


من الطارق ؟ ..! 


وروي في الصحيح عن سهل بن سعد د ڪه آن رحلا اطلع في 
حجر في باب رسول الله ل ومع رسول الله بل مدری يرحل به 
رأسه فقال #5: «لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينيك إنا 
جعل الله الإذن من البصر». 

أهدر الشارع عين من اطلع في بيت قوم بغير إِذمُم إلا 
ا بحقوق الجار» ودفعًا لما يكره من التحسس والتجسس» 
وقیل: إن رجلا رؤي بعد موته ورأسه یشتعل نارًا» وکان معروفا 
بالخير والصلاح» فسئل عنه» وتبين انه کان يخرج رأسه من نافذة» 
ليتطلع منها إلى جيرانه ” 

والكوة: في معن الباب بجامع توصل النظر من كل منهما “. 

و رای امرأته طلع من کو فأوجعها ضربً. 

وقد روى انس بن مالك 4 أن رسول الله بي قال: «لو أن 
رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان 
عليك من جناح». 


(۱) أضواء البيان» .٦‏ 

(۲) أحرحه البخحاري في كتاب الديات باب من اطلع في بيت قوم. ومسلم في الأدب 
باب تحرم النظر ني بيت غيره. 

(۳) إصلاح اجحتمع للبیحاڼ: ص۹۹٠.‏ 

.۲٤۳/۱ غذاء الألباب»‎ )٤( 

.)۲٠۹( أحكام النساء» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ص‎ )٥( 

(1) أحرحه البخاري بلفظ قريب فی الدیات باب رقم .۲٠/٠١‏ والنسائي ق القسامة 
باب رقم .)٤۸(‏ 


مضل الطارق ؟ ..! 
والأعمى كالبصير لا يحل له دخول البيوت إلا بإاذن أهلهاء 
غا ا كش بسحعة ما لا يك ركه البصير ينه 
قالت أتعشقَيْ غداة لقيت ها 
ل ج ال رخ ال ان 
فاجت اش ي ف ارك ا 
E E‏ 
قال احد العمان غيا: 
يقولون هل هوى ولست عبصر 
وی نے الا ای 
سے اتایا اذا ےا کے 
وأرهفت معي كدت أققل با لحب 
وقي حسمها لكن من اللؤلؤ الرططب 
لے اف د اكا 
لوف واستغن المريض عن الطب 
وقال تعالى: وَاللَهُ بمّا كَعْمَلون عليم)“ من الدحول بالإذن 
ET‏ ا للمخاطبين بأنه عام ما r‏ 
يرون ما خوطیرا 4 فوقو رام کی٩‏ 
(۱) النور: ۲۸. 


(۲) البغوي .)٠۰/٦(‏ 
(۳) تفسير النسفي للآية من سورة النور. 


من الطارق ؟ ll.‏ 


أما البيوت غير المسكونة: فيها فقد قال الله عنها: ليس 
يكم جاخ أي: حرج وإم أن تذخلوا بوا عير مَسكوةٍ فبها 
ماع لكم المراد ما: الخانات وما بي للسابلة أو جيع البيوت 
ال ليس ها ساكن؛ لأن الاستعذان إنما ورد لملا يطلع على 
العرراته فاذا أمن ذلك جار الدخول يخر إذن". 

فهذه الآية الكريعة أحص من الي قبلهاء وذلك أَما تقتضي 
حواز الدحول إلى البيوت الي ليس فيها أحد» إذا كان له فيها 
متاع» بغير إذن؛ كالبيت المعد للضيف إذا أذن له فيه أول مرة 
ا 

وقوله تعالى أن كذخلوا بوا عَيْرَ مَسلكوئة فيها ماع كم هذا 
ن ازات اران مه كن دك و اا ا 
بوتکم لفظ عام تي کل بیت لیس ملكا للإنسان» حرج منه تعالى 
البيوت الي ليست ملكه» وفيها متاع» وليس فيها ساكن فأسقط 
الحرج في الدحول ا 

قال تعالى: «واللّه يَعْلّمٌ ما يدون وما كمون [الائدة: ۹4] 
وعيد لمن يدحل مدخلا من هذه الداحل لفساد أو إطلاع 


قرات 


(۱) النور: ۲۹. 

(۲) غذاء الألباب .)۲۳۷/١(‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر. 

.)٤۰۸/٩( تفسیر السعدي»‎ )٤( 

.)۹۸/٥( الكلام لأي السعود من تفسير القامي‎ )٥( 


من الطاارق ؟ ..! 


فإذا ثبت أن اللإإذن شرط في دحول المنزل» فإنه يجوز من الصغير 
الله بء وكذلك الصحابة مع أبنائهم وغلمانمم ل . 

ویلزم الرجل أن يستأذن على أمه وأحته وبنيه وبناته البالغين» 
لأنه إن دحل على من ذکر بغير استذان» فقد تقع عينه على 
ولده الحلم لم يدحل عليه إلا بإذن. 
ما على کل أحیانما تحب أن تراها“. 

وسال رل دة استادن غلل آم ؟ فقال: إن م تستأذن 
کا ایکا کک 

قال خا ها ى عاق رضي اله ها اناد عل 
أحي؟ قال نعم» فأعدت عليه فقلت: احتان ف حجري» وأنا 
ای وأنفق عليهماء استأذن عليهما؟ قال: «نعم» اح أن 
تراشا عریاشن؟! 4 . 
صوت» وذلك لفلا یری أمرًا یکرهه الداحل» أو أهل المنزلء ولأنه 


(۱) تفسیر القرطي» .)۲۲٤/۱۲(‏ 

(۲) رواه البخحاري في الأدب المغرد )٠٠٠۹(‏ وقال الألباي: صحيح الإسناد. 
(۳) رواه البخاري في الأدب المفرد )٠٠٠٦٠(‏ وقال الألباني: حسن الإسناد. 
)٤(‏ رواه البخاري قي الأدب المغرد )٠١٠۳(‏ وقال الألباي: صحيح الإسناد. 


من الطاارق ؟ ا 


رما أفضى إلى الشحناء بين الأهل؛ لأنه قد يرى من عوراتقم ما لا 
يحب» فإذا حرك نعله أو تنحنح أو أظهر حسه انتفى ذلك ولا 
ص ذلك بلخرلة على الأحائ"": 

أما الزوج فإنه لا بجحب عليه الاستئذان على زوجته» والأول 
أن يعلمها بدحوله ولا يفاجئها به لاحتمال أن تكون على هيئة لا 
حب أن يراها غليهاء وقد روت زوجة عبد الله بن فشعود أله اذا 
حاء من حاجة» فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم متا 
على أمر يکرهه. 

إذا لم يكن مع الرحل ف بيته إلا امرأته» فإن الأظهر أنه لا 
يستأذن عليها وذلك يفهم من ظاهر قوله تعالى ا ذځلوا بوا عَيْرً 
بوتكم ولأنه لا حشمة بين الرحل وامرأته ويجوز بينهما من 
الأحوال والملابسات ما لا يجوز لأحد غيرهماء ولو كان أبًا أو أمًا 
أو ابتّا كما لا يخفى ويدل له الأثر عن موسى بن طلحة: أنه دحل 
مع أبيه طلحة على أمه فزحره طلحة عن أن يدحل على أمه بغير 
إذن مع أن طلحة زوحها بغير إذن» وهذا يفيد ما سبق الإشارة إليه؛ 
من أنه لا يستأذن الرحل على امرأته إذا م يكن ف البيت إلا هي»› 
يفيك أ ذا و جد ي الت ورلاد غات الأرل .ى حن الأب أن 
يستأذن على امرأته؛ لأن عدم الاستعذان قد يفضي إلى تساهل 
الزوحة فرعا حر ذلك إلى دحول أطفاها من بنين وبنات على حالة 


(۱) غذاء الألباب» .)۲٤۳/١(‏ 
)(( صحح إسناده ابن کر 


من الطارق ؟ ..! 


لا ترضى أن يراها عليها أولادها ظتا منها أن الذي فتح الباب من 
غير طرق زوجهاء وكذلك فإن في استغذان الزوج على زوجته 
ف للأولاد أدب الاستعذان على الوالدين؛ فالأب هو القدوة 
والمعلم في البيت. 

أما ذا كان الزوج مسافرًا سفرًا بعيدًا كره له أن يأ ليلاًء لأن 
البي ية مى إذا أطال الرحل الغيبة أن يأ أله طروقا: 

وني رواية: «فمى أن يطرق أهله ليلا»”“ يتخويمم أو يطلب 
عثراتمم» يقال لكل من أتاك ليلا طارق» ومنه قوله تعالى: «وَالسَمَاء 
رالطّارق)» [الطارق] يعيْ: النجم؛ لأنه يطرق بطلوعه لیا 0 

وعن أنس كه قال: كان رسول الله ب لا يطرق أهله ليلا 
وکان يأتیهم ع 

وحاء ذكر السبب قي هذا النهي من حديث حابر ي 
الصحيحين قوله #: «حق تمدشط الشعثة» وتستحةً المعينة» 
وقوله قي الحديث «تستحد» أي: تصلح من شأن نفسها 
والاستحداد مشتق من الحديد وهو إزالة الشهر بالموس“. 


(۱) البخاري» ۲۹۱٦/۹(‏ و ۲۹۷)» ومسلم )۱١۲۸/۳(‏ رقم حدیث الباب »)۱۸٤(‏ 
وأخحرحه ابو داود» ۲۷۷٦(‏ و ۲۷۷۷ و ۲۷۷۸)» والترمذي (۲۷۱۳). 

(۲) غذاء الألباب» .)٠٤١/۱(‏ 

(۳) رواه البخاري» »)٤۹۳/۳(‏ ومسلم (۱۹۲۸). 
الغدوة: أول النهار. والعشية: آخحره. 

.)٠٤١/١( غذاء الألباب»‎ )٤( 


من الطاارق ؟ .ا 


وقوله في الحديث: «المعينة» يعن ذات العانة» يقال استعان 

الرحل يعن حلق عانته واستعمل الاستحداد على طريق الكناية 
e :‏ 

النفوس وهو شعر العانة ً 

فالإنسان إذا غاب عن أهله وطالت غيبته فلا يطرقهم ليلا 
أي: لا يأتيهم قي الليل إلا لحاحة أو إعلان؛ الحاحة: مثل أن يحصل 
عليه في السفر مشقة لو انتظر إلى الصباح مثلا.. وكذلك إذا كان 
قد أعلمهم أنه سيقدم عليهم الليلة الفلانية؛ فلا بأس أن يقدم عليهم 
ليلا ما ف بطل ال كر ب او يوسن اوغا شيد ذل 
فلا حرج عليه أن يقدم إلى أهله مي شاء» والحاصل أنه إذا أطال 
الغيبة فلا يقدم على أهله ليلا إلا لحاجة أو إعلام فلا بأس . 

وقوله تعاى: ‏ أا لين آموا ليسأذِلكم اين ملكت 
أبْمَائكه) يعن العبيد والإماء إوالذِين لم يعوا الحلم منكم» من 
الأحرار؛ ليس للمراد منهم الأطفال الذين لم يظهروا على عورات 
النساء» بل الذين عرفوا النساء ولكن لم يبلغوا. 

#إثلّاث مَرّات) ثلاث أوقات في اليوم والليلة» وعبر بالمرات 
عن الأوقات لأن أصل وحوب الاستغذان هو سبب مقارنة تلك 
الأوقات لرور المستأذنين بالمخاطيين لا نفس الأوقات . 


(۱) غذاء الألباب .)٠٤۳/١(‏ 

(۲) شرح رياض الصالحين» للشيخ محمد بن صالح العثيمين» باب استحباب القدوم 
على أهله مُارًا» باحتصار وتصرف يسير. 

.)٥۸( النور:‎ )۳( 

.)٠٠/٦( تفسير البغوي»‎ )٤( 

(ه) فتح القدير للشو كان .)٠١/٤(‏ 


مضل الطارق ؟ ..! 

وقوله تعالى: ين َل صلا الْقَجْرِ وَين تصَعُون ٿيابكَم من 
الظهيرة ومن بَعْدِ صَلَاة العشاء فهذه لأر قات الثلاثة الي تقتضي 
0 الناس الانكشاف فيها وملازمة التعري فما قبل الفحر وقت 
انتهاء النوم ووقت الخروج من الثياب ولبس ثياب النهار» ووقت 
القائلة وقت التجرد أيضًا وهي الظهيرة؛ لأن النهار يظهر فيها إذا 
علا شعاعه واشتد حره» وبعد صلاة العشاء وقت التعري للنوم؛ 
فالتكشف غالب في هذه الأوقات". 

وقوله تعالى: عورات لَك ميت هذه الأوقات عورات لأن 
الإنسان يضع فيها ثيابه فتبدو عورته". 

وقوله تعای: ليس علَيْكَمْ وا عَلَيْهِمْ جا بعْدَهُن): أي ليس 
على المماليك ولا على الصبيان حناح: أي إثم قي الدحول بغير 
استغذان؛ لعدم ما يوحبه من مخالفة الأمر والاطلاع على العورات.. 
ومعن لبَعَدَهُن4: بعد كل واحدة من هذه العورات الثلاث وهي 
الأوقات المتخللة بين كل اثنين منها.. وإنما أباح سبحانه الدحول قي 
غير تلك الأوقات الثلاثة بغير استذان لأا كانت العادة أَمُم لا 
یکشفون عوراهم برها 

وقوله تعالى: «طوافون عَليكم بغضكم على بَغض: معن هم 
طوافون رفون عَلَيْكم) أي يطوفون عليكم وتطوفون عليهم.. فمنع 


(۱) تفسير القرطي» (۳۰۳/۱۲). 
(۲) تفسير البغوي» .)٦١/١(‏ 
(۳) فتح القدير» .٥١ ١١/١‏ 


من الطاارق ؟ ا 


ف الثلاث عورات من دخوهم علينا: لأن حقيقة العورة كل شيء لا 
مانع دونه» ومنه قوله: وان يوتا عَوْرة4 [الأحزاب: .]١۴‏ 

وقوله تعالى: وإذا بلغ الْأطفال مِنْكَمٌُ الْحْلم يسادوا كما 
ادن الذي مر تله) أي حد البلو غ بالاحتلام» أو بالسن الذي 
هو مظنة الاحتلام. 

فبين سبحانه ها هنا حكم الأطفال الأحرار إذا بلغوا الحلم 
بعدما بين فيما مر حكم الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم في أنه لا 
حناح عليهم قي ترك الاستعذان فيما عدا الأوقات الثلاثة فقال: 
لفليستأذوا) يعي: الذين بلغوا الحلم إذا دخلوا عليكم «كما 
اسَأذَن الْذِينَ مِنْ بهم والكاف نعت مصدر مذوف: أي 
ااانا كما اسان ا من قبلهم» والموصول عبارة عن الذين 
قيل حم :لا تدخلوا بيونًا غير بيوتكم حي تستأذنوا الآية والمعئ: إن 
هؤلاء الذين بلغوا الحلم يستأذنوك في جيع الأوقات كما استئذن 
من قبلكم من الكبار الذين أمروا بالاستعذان من غير استفناء ". 

وم يقل الله عن الأطفال في الآية السابقة: (فليستأذن وكم) وإنغا 
قال: «فَلْيَسأذوا) وقال في الآية ال قبلها: «ليستأذلكم» لأن 
الأطفال غير مخاطبين ولا متعبديء ^“ . 


(۱) تفسیر القرطي» ۳۰٤/۱۲(‏ و .)٠۰١‏ 
(۲) تفسير القاس مي» .)۳۲٣/٥(‏ 

(۳) فتح القدير للش وكان .)٥١/٤(‏ 

.)٤٤٩/۱۲( تفسير القرطي»‎ )٤( 


مضل الطارق ؟ ..! 

وني قوله تعال: 4 ايها الّذِين آمَثوا ليمأذِلكَمْ اين ملكت 
يْمَائكمُ وَالْذِينَ لَمْ يعوا الْحْلْم منكم فوائد منها: أن السيد وولي 
الصغير خاطبان بتعليم عبيدهم ومن تحت ولايتهم من الأولاد العلم 
والآداب الشرعية؛ لأن الله وجه الطاب إليهم بقوله: يا يها الذِينَ 
منوا ليْستَأذلكم...) الآيةء فلا بمكن ذلك إلا بالتعليم والتأديب» 
ولقوله: ليس علَيْكمْ وا عليَهِم جاح بَعْدَُن) [النور: ۸]. 

فالأطفال مأذون مم في الدحول بغير إذن إلا في العورات 
الثلاث» فإذا اعتاد الأطفال ذلك خرحوا عن حد الطفولة بأن 
يحتلموا أو يبلغوا السن الي يحكم فيها عليهم بالبلو غ» فيجب عندئذ 
أن يفطموا عن تلك العادة» وأن يحملوا على أن يستأذنوا ي جيع 
الأوقات؛ كما يستأذن الرحال الكبار الذين لم يعتادوا الدحول 


عليهم إلا بإاذن. 


X% *% * * 


.)٠۲٣/۰( تفسير السعدي‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ )۳۲٠٣/١( تفسير القاس مي»‎ )۲( 


ورا فإنه يلخن بالاستعذان ى اليرت الاسغذان ى دخرل 
بيت الخلاء (الحمام)» وذلك بعد طرق الباب والتأكد من أنه لا 
يوحد فيه أحد وكذلك يلحق الاستعذان في كل شيء لغيرك لا 
يحب أن تراه أو تطلع عليه؛ كمستودعات الذحخائر والأموال 
وعروض التجارة والكتب المؤلفة» وال تراه يكتبها أو يطلع فيها 
من رسالة يبعث ها أو ثانية تسلمها فهو يقرؤها. وقد يقف الجاهل 
أو المتجاهل وراء من يكتب شيئا أو يقرؤه ليطلع عليه» وحق هذا 
أن فقا ن حى يكف ماله عن اتسس والفضرل وإذا كان 
الله قد أمر الناس بالاستفذان على آبائهم وأمهاتمم بل وقي بيوقم 
وعلى زوحاتمم» فما بال كثيرين منهم يلجون البيوت والمكاتب 
ودواوين الأعمال فجأة» ويدحلوفا بدون سابق إخبار ويعرضون 
أنفسهم لمحالفة الآداب ولشديد العقاب من الذين لا يلقون للداحل 
غلنھ آي حساب 2 

أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصاح والدعوة إليه 
امد ف ر الان 


(۱) إصلاح ايحتمع للبیحان» ص‌۱۹۳ و ٠۹٤‏ باخحتصار وتصرف. 


حكم البيوت غير المسكونة: r.‏ 
استغذان الرحل على أمه ERE OS‏ 


استیذان الزو ج على زوجته E SS SS‏ 
استغذان العبيد والإماء O‏ 


تفسير قوله تعالى: ثلاث مَرّات) a‏ 


۱٦ 


